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خوه عبد الرحمن توفي والدي في هذه السنة وقد و

 
 فرثيت والدي بالقصيدة التالية : قبله ا

 
 ارَ المَزَايـَـــجِهـبْذِاً وَفِي عَالِمًا         صِباَئيِ ه  فِي ـوَالِدِي قد عَرَفْت  

جِي        ع ل ومِيمَسَاندِِي وع مْدتَِي فِي   اـزِي مَوَاعِـظًا وَوَصَايَ ــوَم 

سْتقَِلٌّ فِي  فكِْرِهِ  أيْـناَفذِ  ال م   وَنــوََاياَ داً ــــــــمَقاَصِ  مٌ ـحَكِي        رَّ

ةَ ــــِ عـ قدَ حَباَه   الِإلاهَ    خَدِيمَ البَرَايـَا داًـــرَى رَائِ ـفاَنْبَ         نَفْس   زَّ

 وَزَوَايـَا  عٌ ـــــه   جَـوَامِ ـعَرَفَتـْ         خَاء  دهَ  بسَِ ــــرِفْ  نْهَلَ الشَّعْـبَ أَ 

 

 
 العلامة الفقيه عبد الواحد بنعبد الله
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                كما نشرت بحثا بعنوان

   "والدي كما عرفته " 
 الشطرنج "بارعا في الموسيقى ويعا في علمه ملتزما في وطنيته ضلكان لي صديقا "               

حيث عاش قرنا   1411هـ و توفي سنة   1311ولد الفقيه العلامة السيد عبد الواحد  بن علي  بنعبد الله سنة 
و
 
 سنة تبعا للتاريخ الميلادي(. 97كاملا )حسب السنة القمرية( ) ا

يشكل منطلق الحياة لعله تصغير مسجد( صورة للمنهج الذي وكانت دراسته في الكـتاب )المسيد و
صيلية التي تتجلى في ح

 
ن الكريم )بقراءة ورش( والدراسية التا

 
ي النصوص التقعيدية للحديث المتوفظ القرا

 
ن )ا

 
 
صول والفقه وعلوم ال

 
راد الصرف والبديع والبلاغة ولة الثني عشر كالعرو  والنحو ووال

 
البيان...( ثم تمتد لمن ا

وحتى البوادي الحواضر مسجد من مساجد س العلمية التي لم يكن يخلو منها إلى حضور المجال –استكمال دراسته 
حصيت في ربوعها مائـتان اثنت

 
حيانا خاصة منها المراكز التي توافر فيها العلماء مثل ناحية )دكالة( التي ا

 
ن من اا

ن نما
 
 ج منها في )سوس(.ذ المدارس التي ل تزال ال

 الفقيه ال
 
نذاك على شيوخ يواصل معظم ال زاهدوهكذا بدا

 
العلامة في طليعتهم دروس التي كانت تلقى ا

داب( ومحمد المدني بن الحسني )
 
خرون العلامة محفي التفسير والحديث و ال

 
صول( وا

 
مد السايح في )الفقه وال

بو حامد المكي البطاوري.مثل عبدالرحمان بريطل و
 
 العلامة ا

لفية العراقي( في علم 
 
همها )ا

 
وكانت هذه الدروس ترتكز على ما حفظ الطالب في الكـتاب من متون ا

جرومية)الحديث و 
 
لفية ابن مالك( في النحو و (ال

 
فعال( في الصر و)ا

 
داب )لمية ال

 
ف و)لمية الشنفري( في ال

بي زيد القيرواني)و (المرشد المعين)و
 
صول و )مختصر الشيخ خليل (رسالة ابن ا

 
 ( في الفقه و )جمع الجوامع( في ال

 )تحفة ابن عاصم ( في القضاء الخ...و
العالي إذ كان حضور الطالب حرا يختار الثانوي ولم يكن هنالك ضبط دقيق للفصل بين البتدائي وو

الحرية الصف الذي يلائمه معززا هذا الحضور الدؤوب باستشارة موصولة مع شيوخه الذين كانوا يتركون للطالب 
خرى. والكاملة في التنقل حس

 
قد تبرز )ملكة( الطالب خلال الدروس من تناسب ب استعداده من مرحلة إلى ا

سئلة التي قد يعن له إلقاؤها على
 
مترجم دراسته المختلفة قد واصل الفقيه الشيخه بقصد الطلاع ل التعنت. و ال

ن واكب الثلاثين منالمناهل و
 
ن شعر بعد ا

 
ستعداد لتخاذ بادرة ينتظرها الشيوخ عمره بنوع من ال المفاصل إلى ا

 
 
يضا بادرة التدريس بدءا بشرح المتون ال

 
جرومية ولية كالمرشد المعين في الفقه ومن تلاميذهم و هي تحملهم هم ا

 
ال

ة الطالب المعلم في هذه الدروس وحدها بل عند ختمها حيث ينظم حفل يحضره الشيوخ كل تظهر ملو في النحو
قل يستعر  جوانب الموضوع من  مع

 
ربع ساعات على ال

 
ستاذ الجديد درسه خلال ا

 
مختلف اختصاصاتهم يملي ال

راء وفقها و عربية( مع محاولة الستنباوا وكل جهاته )نح
 
صول تنظيرا بين ال

 
 المذاهب. ط من ال

 مشيخة الطالب في تقدو
 
ضبط المظان نباط وير ملكـته العلمية في الستيعاب والتنظير والستهنا تبدا

ستاذ )إجازات( مكـتوبة كل في اختصاصه فتكون هذه الإجازة عبارة عن شهادة كـفاءة 
 
فيستمنح منهم الطالب ال

مر تستهدف تحقربة موصولة ل من امتحان ساعة. و نابعة من تج
 
ول ال

 
يق النصوص من خلال كانت هذه الإجازات ا

همية الإجاز مخطوط لم يطبع
 
ن ا

 
مست مجرد ورقبعد طبع هذه المخطوطاتات تضاءلت ، غير ا

 
ة لتسجيل ، فا

ربعين من السند ولو بالمراسلة و
 
ن معظم المخطوطات لم تكن مطبوعة في ال

 
قد جمع مترجمنا بين المنهجين ل

 القرن الهجري المنصرم.
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ن المخزن كان يخصص في كل مدينة مر و 
 
ربع طبقاتكان التعليم مجانيا في الجوامع ل

 
 تبا لعلمائها من ا

ولى وهي قمة السلمالمعلم من الرابع ينتقى
 
ربعة ريال( حسنية إلى ، و ة إلى ال

 
كان المرتب يختلف حسب المدن من )ا

   ( ريال. 15)
ساتذة والطلبةوفي جامعة القرويين كان 

 
ستاذ على الطالينظم حفل يحضره ال

 
ب المنتهي ، فيلقي كل ا

سئلة من مختلف العلوم
 
جوبته عينها

 
 القاضي في الطبقة الرابعة. ، فإذا وفق في ا

سبوع عدا يومي الخميس و كانت الدروس تواصلو 
 
 الجمعة.طوال ال

 الفقيه المترجم  و
 
صول يتصدى لتدريس الفقه و –بعد اجتياز المراحل  -هنا بدا

 
الحديث إضافة إلى وال

لة 
 
نظار وقد اختص بالحديث الذي كان ينطلق منه على غرار شيخه )محمد المدني بن ا علوم ال

 
لحسني( لتصحيح ا

ثر النبوي الصحيح. فكانت حلقات
 
مة إلى السلفية المرتكزة على ال

 
ه الفسيفسائية ل الفقهاء في تفريعاتهم راجعا بال

ن يق على صحيحي )مسلم والبخاري( و تعالتخلو من شروح و
 
ن شيخه تهيبا لجلاله لسيما وكان يتحاشى تفسير القرا

 
ا

 .ةعن جدار  )ابن الحسني( كان يتصدى لذلك
يضا الفتاء إل في حالت و 

 
غالبا بملابسات تبعدها خاصة مخافة سوء فهم نظريته التي تحاط كان يتحاشى ا

مر ما من طرف العامة فلا يكاد يج
 
ل في ا

 
بعاد عن العموميات فكـثيرا ما كان يسا

 
يب إل بنص مكـتوب محدد ال

ن يلقي درو والشروط و
 
هلته ل

 
 الحسني. السلطانية في العهدين المحمدي و سا في الحضرةهذا مظهر من تحرياته التي ا

ستاذ عبد الواحد بنعبد الله بمواقفه الوطنية حيث كانت دروسه على مختلف المو
 
ستويات حافلة قد امتاز ال
ربعة  1952الوطنية معا مما حدا سلطات الحماية إلى الزج به في غياهب السجن سنة بالتوعية الدينية و

 
حيث قضى ا

شهر 
 
سلوبه في الحض على حمل القلم و لكنه عاد بعد ذلك إلى استينافوا

 
ع عن الإسلام وعن الوطن السيف للدفا ا

مثال في الزهادة و كانو 
 
روع ال

 
خذه في الله لومة لئم رافضا كل في الدين وفكان ل يقبل الهوادة القناعة يضرب ا

 
ل تا

سماء اللامعة في ميدان الستقامة تزلف وكل هدية ل يراد بها وجه الله فكان في ذلك نموذج
 
ا يتردد إسمه بين ال

تزمت مراعيا ضرورة مسايرة العصر في الإطار الإسلامي الصحيح الداعي إلى ي المجرد عن كل تنطع وبمفهومها العمل
خرة.اقتطاف ثمار الحسنيين : الدنيا و

 
 ال

على بالرباط حيث  قد تقلب المترجم في وظائـف منها العدالة ثم عضوية مجلس الستينافو
 
الشرعي فال

ن استقال 
 
ربعينات ليتفرغ لاشتغل عضوا مبرزا عدة سنوات إلى ا

 
وائل ال

 
تدريس العلم فكان يرحل إلى من منصبه ا

وقاف وفي جوغيرهما لإلقاء دروس فاس وطنجة و
 
 الشؤون الإسلامية.امعها بتكليف من وزارة ال

حفظ معظم يالخمسين وبارعا يتقن الطبوع الخمس وكانت له مشاركة في فنون شتى فكان موسيقيا و 
زجالها و

 
مثال المطيري  كان شيوخه فين غزليات حاول تعويضها بالمديح و موشحاتها ما

 
قطاب الفن ا

 
ذلك ا

 البريهي.والجعيدي و
خذ عنه الفنان الموهوب مولي و

 
لحان والطبوع التي انفرد بها و قد ا

 
حمد الوكيلي كـثيرا من ال

 
جمعية كذلك ا

ندلسية وهوا
 
سها الحاج ة الموسيقى ال

 
 .التويمي  بن جلونإدريس على را

مره مع زملاء مجلس خاص يتبارون خلاله بين بيادق و
 
ول ا

 
يضا في فن الشطرنج فكان له بالرباط ا

 
قد برع ا

يجري في ذاك تابع ما ذا ونب هإلى جاومعقولية الختيار مزاولته إسهامه في تفتيح الفكر وهذا الفن الذي حداه إلى 
العالم الإسلامي منذ منتصف القرن الماضي الهجري فكان يلتهم كل ما يرد من الشرق من مجلات ودوريات كانت 

زهر( التي كان يديره70خزانته حافلة بسلسلاتها الكامنة فكان له )
 
ا )الخضر حسين( ثم ( جزءا مثلا من )مجلة ال
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سلامي ادرة في في )وجادة( يستخلص منها صراع الفكر الإالإنشادات( الن)فريد وجدي( وكان يسجل )الإفادات و
وربي المعاصر و

 
ليف في مواضيع كانت في ذلك الإبان مثار جدال والفكر ال

 
لم ينسه ذلك كله النكباب على التا

ن و
 
   المسالك الدينية.فصنف كـتبا حول السيرة النبوية والحتكام للقرا


